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  والمجتمع: الخطاب 04الدرس رقم                                                        

 ميشال فوكومقاربة                                                                    

نقد وهدم التفكیر الغربي الذي على  والمجتمع الخطابفي حدیثه عن رکز میشیل فوکو 
ن تكون بشراً بدلًا من كیف نكون بشرا، وفي هذا السیاق أكد على أكان دائماً یركز على معنى 

فالبشر لیس هم الفاعل الوحید بل  ،و الوحید وظهور كثیر من الفاعلینعل الموحد أوفاة الفا
الموضوعات لیست حقائق اجتماعیة بل هي عملیة  هم منتجات الممارسات الخطابیة، كذلك

تتعلق بكیف یأتي الفاعلون بالأشیاء إلى الوجود من خلال اللغة، لذلك یمكن القول بوجود 
( واللغة، وبالتالي یجب اعتبار الفاعلین تكوينات اجتماعیة Powerقوة )علاقة بین السلطة أو ال

تم إنتاجها من خلال الخطابات الاجتماعیة التي تضع هذه التكوينات الاجتماعیة في حقل 
 علاقة القوة.

ولعل تهمیش فوكو لدور البشر كفاعلین اجتماعیین هو ما عرضه لكثیر من النقد، 
بالإضافة إلى تعدد وغموض بعض المفاهیم الأساسیة التي اعتمد علیها في تحلیله للفكر 
الغربي، وفي مقدمتها مفهوم الخطاب ذاته حیث أشار إلى الخطابات كتصريحات، وعرف 

داء الشفوي، كما اعتبر الخطابات عوامل نشطة لتكوين تحلیل الخطاب على أنه تحلیل للأ
 وبناء المجتمع مع تبعیتها في الوقت نفسه لمجتمع معین أو مؤسسة معینة. 

وفي موضع آخر اعتبر الخطابات تعبیراً عن علاقات القوة، بینما قال في سیاق آخر: 
ن موضوع أو شيء أشو قوله بأأن الخطابات تشیر إلى كل ما یمكن التفكیر فیه أو كتابته 

 معین. 

نه كلمة تطلق على مجموعة من التصريحات أوفي موضع آخر یعرف فوكو الخطاب، ب
التي تنتمي إلى نفس التكوين الخطابي، أي أن الخطاب یتكون من عدد محدود من التصريحات 

 التي یمكن تحدید شروط وجودها.

اعیة التي تحدد من طريقة ويهدف تحلیل الخطاب لدى فوكو إلى تنوير البنیة غیر الو 
تفكیرها، وفي كتابه الشهیر )أركیولوجیا المعرفة( حاول فوكو إنشاء طريقة غیر تأويلیة وغیر 

 جدلیة وغیر مرتبطة بنظرية المعرفة لوصف وتصنیف التكوينات الخطابیة التاريخیة.
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فة لیست ن المعر أ سرفويتبنى فوكو الفرض العام للنزعة التفسیرية الاجتماعیة والذي ی
مجرد انعكاس للواقع، فالحقیقة بناء خطابي والنظم المختلفة للمعرفة تحدد ما هو حقیقي وما 

 هو غیر حقیقي أو زائف.

ن أعمال فوكو قد أحدثت تأثیرات معرفیة ومنهجیة واسعة، كما أثارت جدلًا أولاشك 
همات فوكو، واسع النطاق وخضعت لقراءات متعددة، فقد اختلف الباحثون حول تصنیف مسا

سیاق ما بعد الحداثة، بینما یعتبره آخرون ما بعد البنیویة، لأنه  فهنالك من یرى أنها تدخل في
یؤكد على الوجود الانساني اعتمادا على أشكال المعرفة والخطابات التي تعمل من خلال اللغة، 

 حول السلطة.وأن الخطاب یحدد طريق حیاتنا، ویشكل هويتنا وسلوكنا كما ینعكس في الصراع 

الأداة الأساسیة التي تمكن باعتبارها التربیة والتعلیم  یمثللتملك الاجتماعي للخطابات فا
من امتلاك الخطاب، وأي نوع من أنواع الخطاب، إلا أنه وكما هو معروف، فإن المنظومة 

عین. ستراتیجیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة لمجتمع مالتربویة لا یمكن فصلها عن الا
وفي كل الأحوال فإن جماعات الخطاب والمذاهب والتربیة هي الأشكال الأساسیة الكبرى التي 
تحدد وظیفة الخطاب وتداوله وملكیته متعاونة مع المنظومة الخارجیة والداخلیة في مراقبة 

 الخطاب والحد من سلطته. 

، الخطاب من نوع ضمن الانخراط من یتمكن المجتمعیة التربیة بفضل الشخص أي أن
 قانونیا الحق للتربیة إن: "قائلا للخطاب، الاجتماعي التملك من نوع بأنها التربیة فوكو ویصف

 بشكل ینخرط، أن كمجتمعنا، مجتمع في فرد، لكل بفضلها یمكن التي الأداة هي تكون  أن في
 سیاسیة طريقة عن عبارة تربویة منظومة كل إن...الخطاب أنواع من نوع أي في مشروع،
 من الخطابات هذه تحمله ما بجانب التملك، هذا لتعدیل أو الخطابات تملك على للإبقاء
 ."وسلط معارف

 من نوع یكتنفها معین، مجتمع في تتدوال التي الخطابات أن كون  في فوكو یضیف
 بشكل حولها الحدیث یتعذر التي الطبوهات منض تدخل خطابات  لنقل أو الافصاحي الكبث
 بشكل تناقش أن عوض التي والسیاسة الجنس مسألة في بحسبه جلیا ذلك ويتضح  واضح
 نفسها فرض تحاول  التي السلطة إرادة من نوعا یكتنف منوال وفق تثار هي وموضوعي شفاف
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 هناك كان”  فوكو یقول مراقبة كجهاز ویضحیان الهامین، العنصرين هذین على السیطرة عبر
 اكتشاف تم وبسهولة. للسلطة هدف كموضوع للجسد الكلاسیكي العصر خلال ،كامل كشف
 ویكیّفُ، یُلَعّبُ، الذي الجسد إلى- الجسد إلى یومئذ الموجه الكبیر الاهتمام هذا عن تنم إشارات
 … قواه وتتكاثر ماهراً  ویصبح یستجیب، والذي ویطوّعُ، ويدرب،

یبعثه في الذات والمؤسسة،  في نظر فوكو، فإن تحرير الخطاب ومحو الخوف الذيو 
 :اتخاذ قرارات ثلاثة یقاومها فكرنا الیومي، وهي یتطلب

 .إعادة النظر في إرادتنا للحقیقة -

 .إعادة طابع الحدث للخطاب -     

 .رفع سیادة الدال( -     

 :بالحدیث عن مبادئ تحرير الخطاب وهيوهو ما یسمح 

رادة المعرفة، والنظر  مبدأ القلب: .1 ویعني التخلي عن مبدأ المؤلف والفرع المعرفي وا 
 في الخطاب كحدث.

ویعني دراسة الخطابات كممارسات غیر متصلة  مبدأ الانفصال أو عدم الاتصال: .2
أي متقطعة، واستبعاد مبدأ الاتصال والاستمرار الذي ثبته التاريخ التقلیدي أو التاريخ 

 الكلي.

ویعني عدم إدراج الخطاب في دلالات ومعان مسبقة، أو إدخاله  :مبدأ الخصوصية .3
 في لعبة التأویلات اللامتناهیة، بل أن ننظر إلیه كحدث متمیز وكممارسة خاصة.

یجب دراسة الخطاب من حیث الظاهر دون البحث في المعنى  مبدأ الخارجية: .4
 الخفي أو الدلالة الباطنیة، أي دراسة ما یظهر من الأحداث وما یرسم لها من حدود.

وعلیه فان ما یثبته التحلیل السابق هو أن الخطاب لیس أداة في ید السلطة، ولا انعكاسا 
لها فقط، بل یشكل سلطة في ذاته وهو ما یشیر إلیه نص "إرادة المعرفة" من كون الخطاب 
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لیس مقسما إلى خطاب مقبول أو مرفوض، بل أن المعرفة والسلطة تتمفصل في الخطاب، 
 ستراتیجیات مختلفة. االخطاب كمجموعة عناصر تعمل في وأنه یجب النظر إلى 

إلى الذات أو إلى المؤسسة أو إلى الصدق المنطقي أو إلى  تهلا تعود مرجعیوالخطاب 
نما إلى الممارسةقواعد ال الممارسة الخطابیة وغیر الخطابیة على أن لا نفهم  ،بناء النحوي، وا 

نما على أساس العلاقة التبادلیة.العلاقة بین الممارسات على أساس السبب والن أي  تیجة، وا 
أن الخطاب مشروط بالصیرورة الاجتماعیة ویشكل جزءا من المجتمع رغم ما یتمیز به من 

مكانیات.  قدرة وا 
 


